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أعم.دعامه8 2قطه 


رايط يبيل > 663.844 عل3ه 


إيمواللوالرَشبالزفئية 


قال الإمام الصادق 98: 


«لا جبرٌ ولا تفويض ولكن أمرٌ بين أمرين» 


(الكافي 030:3 


الوحدة حول مائدة الكتاب والسنّة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين. والصّلاة على محمد وآله 
الطاهرين والسلام على أصحابه البررة الميامين. 

وبعد: تنازعنا معاشر المسلمين على مسائل الحخلاف في 
الداخل ففرّق أعداء الإسلام من الخارج كلمتنا من حيث 
لا نشعر, وضعفنا عن الدفاع عن بلادناء وسيطر الأعداء 
عليناء وقد قال سبحانه وتعالى: ِوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَُ وَل 
تَنارْعُوا تتَفْسَُوا وتَدهَب يحُكُم» الانل/حه. 

وينبغي لنااليوموفي كل يومأن نرجع إلى الكتاب والسئّة 
في ما اختلفنا فيه ونوحّد كلمتنا هما كما قال تعالى: «قإِن 
تتارَعْم في عَيْءٌ يمره إلى الله وَالوّسُولٍ» النساء/هم). 

وفي هذه السلسلة من الببحوث نرجع إلى الكتاب 
والسنّة ونستنبط منها ما ينير لنا السبيل في مسائل 
الخلاف, فتكون بإذنه تعالى وسيلة لتوحيد كلمتنا. 

راجين من العلماء أن يشاركونا في هذا المجال. ويبعثوا 
إلينا بوجهات نظرهم على عنوان: 

بيروت -ص.ب 114/114 المسكري 


مخطط البحث 


8 الجبر والتفويض والاختيار ...... 0 
3 : الجير في اللغة ...10ااير.......... سد 
ب اج في مع دا لل 0-0 

ج: النفويض في اللغة 0000 
< لويش فيطع دالا الإلاية 0 
ه: الاختيار في اللغة .......... 02 
و:الاختيار في مصطلح غلماء العقائد الإسلمية . ١‏ 
القضاء والقدر 1 
أ: معانى القضاء والقدر ... 00000 
ب: ووايات من أثئمة أهل البيت فى القضاء والقددر ١7...‏ 
شرح الروايات 1111111 31 


أسئلة وأجوية .... 1000 


الجر والتفويض والاختيار 


أ الجبر في اللغة 
جَبََهُ على الأمر وأجبَرَه: قَهرَهُ عليه. وأكُْرَهَهُ على 
الإتيان به. 


في مصطلح عَلمَاء العقائد الآسلامية 1 
جَُ: إجيارٌ الله تعامى عبادّه على ما يفعلون. خيراً 
كان أو شراً. حسناً كان أو قبيحاً. دون أنْ يكون للعبد 
إرادة واختيارٌ الرفض والامتناع, ويرى الجبرية الجبر 
مذهياً يرى أصحايه أنّكلٌ ما يحدث للإنسان قُدّر عليه 
' فهو مُسير امير وهو قول الأشاعرة!". 


)١(‏ راجع تعريف الأشاعرة في الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفنصل في 
إن 


جالتفويض في اللغة 
فَوّضٌ إليه الأمرّ تفويضاً: جَعَلَ له التُصَرّفٌ فيه. 


د التفويض في مصطلح علماء العقائد الإسلامية 
هو أن الله تعالى فوّض أفعال العباد إلبهم؛ يفعلون ما 
يشاؤون. على وجه الإستقلال, دون أن يكون لله سلطان 


على أفعاهم. (وهو قول المعتزلة)1. 
ه- الاختيار في الف 

خيّره: فوّض إليّه الاختيازتين أمرين أو شيئين أو 
أكثر. 


و الاختيار في مصطلح علماء العقائد الإسلامية 
إِنّ الله سبحانه كلف عباده بواسطة الأنبياء والرسل 
ببعض الأفعال ونهاهم عن بعض آخرء وأمرهم بطاعته في 
ف الملل والأهواء؛ والنحل لابن حزم :١‏ 187-195 
(1) رأجع تعريف المعتزلة في الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل في 
المثل والأهواء؛ والتحل لابن حزع :١‏ 80-/ا0. 


١ 


ما أَمرَ به ونهى عنه بعد أن منحهم القوّة والإرادة على 
الفعل والقرك وجعل هم الاختيار في ما يفعلون دون أن 
يجبر أحداً على الفعل. وسيأقي الاستدلال عليه بحوله 
تعالى. 


القضا. والقدر 


أ معانى القضاء والقدر 
تستعمل مادّتا القضاء والقّدر لعدّة معان. 


منها فى ما يخصّ الْبَحَث من مادّة القضاء: 
أو يقضي بين المتَخَاصمينكقوله تعالى: (إنّ 
رَيّكَ عضي َِتَُْ يم القياقة في كَانُوا فيه يِفو (يونس/05 


و (الجائية/0010. 


به. كقوله تعالى في ما أخبر 


اج -قضى لله الشيء وبه: أوجبه, أمر به. كقوله تعالى 
في سورة الإسراء/919: آلا تَِدُوا ِل يه 

أي أمر ربّك وأوجب عليكم ألا تعبدوا ِل إيّاه. 

د_قضى الله الأمر أو الشيء: تعلّقت إرادته به قدّره, 
كقوله تعالى في سورة البقرة/9١1:‏ ودَإِدَا قصَئ أئرأ فإما 


يقُولُ له 
أي إذا أراد أمراً. 
وقوله تعالى في سوزة الأتغام/؟: ومُرَ الَذِي خَلَنَكُمْ مِنْ 


ينم قطَئ أجلا». 
أي قدر لكل انسان مَدّة يجيا فيها. 


ومنها فيما يخصٌ البحث من مادّة القدر: 
أ-قدر على الشبيء أو العمل: استطاع أن يفعله, 
يتغلّب عليه فهو قادر. والقدير: ذو القوّة, كقوله تعالى: 


١-في‏ سورة يس: 1 
دَأَرَلَيْسَ الَذِي خَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأَرضٌ بِقَاوِرٍ َل أن 
يخْلقَ مِْلّهُمْ6 (القية 1ه. 


-في سورة البقرة؛ 
دل شاه ال لَدَمَتِ يسَنِْهم وَأبصَارِهِم إن ا على كُلّ 


ا حكة. 


0 رَيُّ يبنشط الوَرْقَ بن يسا ويَقدرُ) (القيد”. 
٠‏ -قدرالله الأمر يقدَرَ: ديه أو أراد وقوعه, كقوله 
تعالى في سورة المرسلات؟ 
دََقَدَرْنًا َم الْقَادِرُونَ» (افتيةم). 
ج-قدر: 


١‏ -قدر لل الأمر: قضى به أوحكم بأنْ يكون, كقوله 


أي حكدناء أو قضينا عليها بأن تكون من الالكين. 
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١-قَدَرَ‏ في الأمر: مهلَ وتر وى فى إغبازه. كقوا له تعالى 
في سورة سبأ/١١‏ مخاطباً داود 48: رَقَدْ في الكزي». 
أيْ ته وتروٌ في صُنعه كي تحكم عمله. 


ددا 


ار 
١‏ القَدَّر: المقدار والكيّة, كقوله تعالى في سورة 


1 


رَابنهُوَمَا َُرلهُ إلا 


لرسلوتا. يي ل مَهِينِ © فَجَعَلْنَاُ في 


لمكي أو حكيةٌ المببرّم على 
خلقه. كقوله تعالى في سورة الأحزاب/18: سمه الله في 
بن قبل دكن اله قَدرأمقدُو رأ». 

عت سان بج ل لابن اق ل 
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والقدر. قد أ إلى لبس معنى ما ورد منهها في القرآن 
والحديث, واعتقاد بعض المسلمين بأنَ الإنسان يسيّر في 
حياته. في كلّ ما يعمل من خير أو شرٌ وفق ما قضى الله 
عليه وقدّر قبل أَنْ يخلق. 

وبطلق في الأخبار لفظ القدري على الجبريٌ 
والتفويضي كليه|ا!”, وعليه إن القدَرَ اسمٌ للشيء وضده 
كالقُدِء. اسم للحيض والأورنفاً: 

ولا تُطيل البحث بإيراد أقوال المعتقدين بذلك. 
والإجابة عليها. ونا نكتقي بايراد الأحاديث التي نجد فيها 
جواباً لتلكم الأقوال تَوَضيْحياً وبياناً للأمر بحوله تعالى: 


ب _روايات من أثمة أهل البيت نغ فى القضاء والقدر 
أولا: عن أوّل أثمة أهل البيت عل بن أبي طالب 28, 

روي في توحيد الصدوق بسنده إلى الإمام الحسن 980. وفي 

تاريخ ابن عساكر بسنده إلى ابن عباس واللفظ للأوّل قال؛ 
دخل رجل من أهل العراق على أصير المؤمنين 2. 


(١)البخار‏ 0ه 


1 


فقال: أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام أبقضام من الله 
وقدر؟ فقال له أمير المؤمنين 6ة: «أجل يا شيخ. فوالله ما 
علوتم تلعةٌ ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدرٍ», 
فقال الشيخ: عند الله أحتسبٌ عنائي!" يا أمير المؤمنين, 
فقال: «مهلاً يا شيخ, لعلّك تتظنٌ قضاءٌ حتماً وقدراً 
لازماً''", لوكان كذلك لبطل الشواب والعقاب والأمر 
والغبي والرّجرء ولسقط معنى الوعيد والوعد. ولم يكن 
على مسي ب لاممةٌ ولا لحن محمدة ولكان امحسن أولى 
باللائمة من المذنب والمنائيي أوكى بالاحسان من امحسن7”. 
تلك مقالهُ عبدةٍ الأوثانٍ وَحْصَاءٍ الرحمسن وقدريّة هذه 
الأمّة وبجوسها. ياشنيخ إِنّالهعرَ وجل كلف تخييراً ونهى 


1) أي إن كان خروجنا وجهادنا بقضائه تعالى وقدره لم نستحق أجرً. فرجسائي 
أن بكون عنائي عند الله محسوباً في عداد أعمال من يتفضّل عليهم بفضله 
يوم القهامة. 

(1) بالمعنى الذي زعمته الجبرية. 

(7) لأنهما في أصل الفمل سيان. إذ ليس بقدرتهما وإرادتهماء مع أن المحسن 
يمدحه الناس وهو يرى ذلك حقاً له وليس كذلك فاليستحق اللائسمة دون 
المذنب. والمذنب يذه اناس وهو يسرى ذلك حقاً عليه وليس كذلك 
فليستحق الاحسان كي ينجبر تحمله لأذى ذَمٌ الناس دون المحسن. 


1 


تحذيراً وأعطى على القليل كثيراً. وم يعض مسغلويً. ولم 

يُطَع ممكرهاًء ولم يخلق السماوات والأرض وما بمنهها باطلاً. 

<ذلكَ طن الِينَ روا فيل لَِينَ كَُوا من التاريه»1". 
قال: فنهض الشيخ وهو يقول: 


أنت الإمام الذي ترجو بطاعته 
يوم النّجاة من الرحمن غفراناً 
أوضحتٌ من ديننا ما كان مُلتبساً 


ججنزاك ريك عنًا فيه إحساناً 

فليس معذرةٌ في فعل فاخَشةٌ 
قد كنت زاكبها فسقاً وعصياناً"» 
ثانيً: عن السادنس من أئمة أهل الت ميد, الامام أبي 

عبد الله جعفر بن محمد الصادق 98: 
«إنَ الناس في القََرِ على ثلاثة أوجه: رجلٌ يزعمٌ أنّ 
الله عر وجلٌ أجبر الناس على المعاصي, فهذا قد ظلم الله في 


١1)كما‏ في سورة. 
(؟) توحيد الصدوق : :78٠‏ وتوجمة الامام على 8# في تاريخ بن عساكر *, 
تحقيق الشيخ المحمودي. 
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حكنه فهو كافر. 

ورجلٌ يزعمٌ أن الأمر مفوّضٌ إليهم. فهذا قد أوهن 
الله في سلطانه فهو كافر. 

ورجل يزعمٌ أن لله كلف العباد ما يطيقون ول يكلفهم 
ما لا يُطيقون وإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله فهذا 
مسلمٌبالغه»1". 

ثالثاً: وعن الثامن من أثمة أهل البيت الامام أبي 
الحسن الرضا 98 قال: 

أ-هإنَ لله عر وجل لي باكراو. ول يُعص بغلية. وم 
يمل العباد في ُلكهه هو امالك خآ ملّكهم والقادرٌ على ما 
أقدرهم عليه فإن أثتمر العبادٌ بطاعته م يكن الله منها 
صاداً. ولامنها مانعاً وإن أثتمروا بمعصيته فشاء أَنْ يحول 
بينهم وبين ذلك فعل وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي 
أدخلهم فيم»!". 

يعني أن الإنسان الذي أطاع الله لم يكن يجبراً على 
(1) توحيد الصدوق : 511-730 
(1) توحيد الصدوق: 11 
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الطاعة. والإنسان الذي عصاه لم يغلب مشيئة الله. بل الله 
شاء أن يكون العبد مختاراً في فعله. 

ب-قال: 

«قال الله تبارك وتعالى: 
آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما 
إل فرائضي. وبنعمتي قويت على 
سميعاً بصيراً قويّاً. ما أصابك من حسنة 
فن الله وما أصابك من منئة في نفسك300. 

وفي رواية: «عملت بالمعاصي بقوت التي جعلتها 
فيك)0", 

وعن الامام أبي عَبد الله الصَادق :8 قال: 

أ-«لا جبرَ ولا تفويض ولكن أمرُ بين أمرين». قال: 
قلت: وما أمر بين أمرين؟ قال: «مثل ذلك رجل رأيته على 
معصية فنهيته فلم ينْنّهِ بتركته ففعل تلك المعصية, فيس 
حيث/م يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته 


إيا ابن 


(1) توحيد الصدوق ١-714‏ 56. 11.514]؛ والكاقي 2١‏ 130 
(؟) التوحيد: 537؟, 


لذ 


بالمعصية»0". 

ب -«ما استطعت أنْ تلوم العبد عليه فهو منه وما لم 
تستطع أن تلوم العبد عليه قهو من فعل الله. 

يسقول لله للعبد: إِهَ عصيت؟ لم فسقتَ؟ م شرت 
المنمر؟ لم زئيت؟ فهذا فعل العبد ولا يقول له:لم مرضتٌ؟ 
لم قصّرت؟ لم ابيضضْت؟ لم اسودّذت؟ لأنّه من فعل الله 
تعالى»", 


شرح الروايات 

إِنّ للجبر والتفويض جانبينة 

أ-ماكان متهم من صقَات الله» 

ب -_ماكان منهها من صفات الإنسان. 

فاكان منهها من صفات الله فينبغى أخذه منه بوساطة 
الأنبياء, وأوصياء الأنبياء عن الأنبياء. وماكان من صفات 
الإنسان فإن قولنا: أفمل هذا أو لا أفعله دليل على أن نَفْل 
(1) الكافي ١‏ :11 والتوحيد: 535. 
(1) الطرائف. 


فنا 


ما تفعله باختيارنا. وقد عرفنا مما سبق أنَّ سير الإنسان في 
حياته لا يشابه سير الذرّة والكواكب والجرّات المسخّرات 
بأمر الله في كلّ حركاتها وما يصدر منها من آثار. 

ول يفوّض اله إليه أمر نفسه وكلّ ما سخّر له ليفعل ما 
يشاء كا يحب وكما تهوى نفسه بل إِنّ لله أرشده بوساطة 
أنبيائه كيف يؤمن بقلبه بالحقّ. وهداه إلى الصالم النافع في 
ما يفعله ببوارحه. والضارٌ منه. فإذا اتبع هدى الله. وسار 
على الطريق المستقيم خطؤة أخذ لله بيده وسار به عشر 
خطوات ثم جزاه بآثاز عتملة في اليا والآخرة سبعمائة 
مرّة أضعاف عمله. والله يضاعف لمن يشاء بحكنته ووفق 

وقلنا في المثل الذي ضيربناه في ما سبق بأنٌ الله أدخلٌ 
الإنسان المؤمن والكافر في هذا العام في مطعم له من نوع 
(سلف سرويس».كها قال سبحانه في سورة الاسراء /0: 
جك يذ مزلا وَمَؤُلاءٍ مِنْ عَطَاءِ رَبكَ وَمَاكَانَ عَطَاء رَبك 
تَنظورأ». 

فلولا إمداد الله عبيده بكل ما يملكون من طاقات 


ليلا 


فكرية وجسديّة. وما سخَّر لهم في هذا العالم لما استطاع 
المؤمن أن يعمل عملاً صالحاً. ولا الضالٌ الكافر أن يعمل 
عملاً ضارًاً فاسداً. ولو سلبهم لحظة واحدة أيّ جزء مما 
منحهم من الرؤية والعقل والصحّة و... و...لم استطاعوا أن 
يفعلوا شيئاً. إذأ فإنَ الإنسان يفعل ما يفعل يما منحه الله 
بمحض اختياره, وبناء على ما يناه أنّ الإنسان لم يفووض 
ليه الأمر في هذا العالمء ول يجير على فعلي بل هو أمر بين 
الأمرين, وهذه هى منثة اله وسئته في أمر أفعال العباد. 
ولن تبد لسئّة لله تبذيلا: 
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اسئلة واجوبة 


وفي هذا المقام ترد الأسئلة الأربعة الآتية: 

السؤال الأوّل والثاني:كيف يكون الإنسان مختاراً في ما 
يصدر منه من فعل, مع تلظ الشنيطان عليه من حيث لا 
يراهء وإغوائه بما يوسو س إلى قلبه وييدعوه إلى قعل 
الشي؟! 

وكذلك شأن الإنسان الذي يعيش في حيط الفاسد 
الذي لا يرى فيه غير الشيّ والفساد أمر؟! 

السؤال الثالث: ماذا يستطيع أن يفعل الإنسان الذي لم 
تبلغه دعوة الأنبياء في بعض الغابات؟ 

السؤال الرابع: ما ذنب ولد الزّناء وما جُبل عليه من 
حب فعل الشرٌ بسبب فعل والديه؟! 


8 


والجواب عن السؤالين الأول والثاني: انَّ الله تسبارك 
وتعالى أتم الحجّة على الإنسان بما أودع فيه مِنْ غريزة 
البحث عن سبب وجود كل ما رآه والقي توصله إلى معرفة 
مسب الأسباب, ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة 
الأعراف/177: وَأَنْ تَُولُوا يوم 
غَافِين». فكنا أنّ الإنسان لن يغفل عن غريزة اجوع في 
حال من الأحوال حتى يلا جوفه بالطعام, كذلك لن يغفل 
عن غريزة طلب المعرفة حت يعرف مُسيُبٍ الأسباب. 

والجواب عن السيؤال الغالكِ نقول: قال الله سبحائه: 
هلا يُكَلكُ الله تسا إلا وُسْعَها4 البترة/>د"). 

ما السؤال الرابع: فجوابه:إِنّ ولد الزنا_أيضاً ليس 
محبوراً على فعل الشيّ. وكلّ ما في الأمر أنّ الحالة النفسيّة 
للوالدين في حال ارتكابهم الرّنا وما يريان من نفسهم|ا 
بأتّهما باشرا بفعلهما خيانة اجتمع, وانّ اجتمع يتقذّر من 
فعلهها ويحتقرهما ويعاديهما لو أطلع على فعله|. وأمّهما عند 
ارتكاهما الرذيلة في حالة معاداة للغزمهين من تلك الفعلة 
في امجتمع والذين هم أيرار الجتمع وأخياره والمتمشكون 


ا 


بفضائل الأخلاق والمعروفون بكلّ ذلك في الجتمع. 

وعليه فإنّ تلك الحالة النفسيّة العدائيّة منها للمجتمع 
وأبراره تؤثّر على النطفة حين انعقادها وتنتقل بالوراثة إلى 
ما يتكوّن من تلك النطفة, فإنّه يجبل على حب الشرٌ 
والعداء للخيّين والمعروفين بالفضيلة في المجتمع. 

ومن الأمثلة على ذلك زياد بن أبيه وولده ابن زياد في 
ما ارتكباه زمان إمارتهها في العراق'', وخاصّة ما فعله ابن 
زياد بعد استشهاد الامام الحسين ة, مع جسده الشريف 
وَأجسنادٍ المستشهدين معه يمن آل الرسول فلك وأنصارهم: 
من القثيل بهم, وحمله رَوُوسَهم من بلد إلى بلد. وسوقه 
بنات الرسول كَل سبايا إلى الكوفة وسائز ما عاملهم بها, 
في حين أنه لم ببق بعد استشهاد الامام الحسين إله أيّ 
مقاوم لحكنهم ولم يكن أي مير له عندئذٍ في كل ما نعل 
من ظلم واستهانة بمقامهم في امجتمع, عدا حبّه في كسر 


)١(‏ راجي بحث استلحاق زياد في السجلّد الأوّل من كستاب عبد لله بين سيا 
اللمؤلف؛ وبحث استشهاد الإمام الحسين 488 في المجلّد الشالث من معالم 
المدرستين. 


يفا 


شوكة أشرف بيت في العرب وأفضله وتوهينهم: وحبّه 
لشي وعدائه الجبي الفطري للأكرمين في الجتمع. 

وبناء على ذلك يكون حب الشرّ والرغبة في إيذاء 
الخيرين والمعروفين بالفضيلة في الجتمع فطريّ في ولد 
الزّناء على عكس ولد الزواج الحسلال والذي ليس مسن 
فطرته حبٌ الشرّ والرغبة في إيذاء الخيّرين في المجتمع, 
ولكتّهيا مع كلّ ذلك ليسا محبورين على القيام بكلّ ما 
يفعلانه ويتركانه من خثِر وشنكم وما مثلهها في ما جُسيلا 
عليه مثل شاب مكثمل الرّجولة في الجسد وما يتمتّع به 
من حيويّة دافقة وشهوة عارمة للجنس؛ مع شيخ هرم 
ناف على التسعين وتهدّمت قواه, يعاني الستور وفقدان 
القوى الجسديّة. منصرف عن الشهوة الجنسية وفي عدم 
تكن الأخير من ارتكاب الزّنا وتوقّر القوى الجنسية في 
الأوّل؛ فإنّ الشاب القويّ مكتمل الرجولة -أيضاً غير 
محبور على ارتكاب الرّنا في ما إذا ارتكب ذلك ليكون 
معذوراً في ارتكابه الرذيلة, وأمًا إذا تيسّر له ارتكاب الرّنا 
وخاف مقام ربّه ونبى النفس عن الهوئ فإِنَّ الجنّة هي 


فنا 


المأوى!. على عكس الشيخ اطرم, فإِنّه لا يكاب على تركه 
الزّناء لأنّه لم يقرك الرّئا مع قدرته عليه. 

وهكذا كلما تعمقنا في دراسة أي جاتب من جوانب 
حياة الإنسان, وجدتاه مختاراً في ما يصدر منه من فعل, 


عدا ما يصدر منه عن غفلة وعدم تنبّه. 


